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233786 ‐ ما معن : "أن اله لا تحده الجهات"؟

السؤال

هل مذهب السلف أن له حد لن يعلمه هو كما قال الإمام الدارم ، وأن قولك أن اله لا تحده الجهات قول مبتدع ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا :

لفظ " الحد " من الألفاظ المجملة المحدثة الت لم ترد بها نصوص التاب والسنة ، فمن أطلقه عل اله تعال وقصد به إثبات

الجهمية وغيرهم من المبتدعة الذين ينفون فوقيته سبحانه عل وأنه مباين لخلقه ، منفصل عنه ، ردا عل ، وجود الرب تعال

خلقه وعلوه واستواءه عل عرشه : فهو إطلاق صحيح .

وأما من أطلقه عل الرب تعال ، وعن به أنه محدود بالمخلوق ، والمخلوق محيط به : فهو إطلاق باطل .

قال الإمام عثمان بن سعيد الدارم رحمه اله :

ل علم ذلك إلن يؤمن بالحد ، وينفسه ، ول له حد لا يعلمه أحد غيره ، ولا يجوز لأحد أن يتوهم لحده غاية ف ه تعالوال "

اله .

ولمانه أيضا حد ، وهو عل عرشه فوق سماواته .

. (224-223) "بشر المريس عل من "نقض الدارم فهذان حدان اثنان " انته

وقال الإمام ابن أب العز الحنف ، رحمه اله :

وه لب ، بِهِم مقَائ و ، هخَلْق ف ٍالح رغَي َالتَع هالو ،رِهغَي نع بِه زيتَميو ءَّالش بِه لنْفَصا يم َلع قَالدَّ ينَّ الْحا لُومعالْم نمو "

اءرو سلَي نَّهفَا ،ًصرِ امنَفْسِ ا ةٌ فنَازَعم يهونَ فنْ يوزُ اجي  َنعذَا الْمدُّ بِهفَالْح ، اهوا سمل يمقالْم ، هبِنَفْس مالْقَائ ومالْقَي

.هيقَتقح ْنَفو ِبودِ الرۇج ْنَف ا نَفْيِه

:هالَترِس ف رِيالْقُشَي مو الْقَاسبا قَال .نَّةالس لها نيب ةنَازَعم َِنْتَفٍ بذَا مفَه ،ادبالْع دَّهحنْ يا وهلِ، والْقَوو لْمالْع َنعدُّ بِما الْحماو

هدِ البع نب لهس تعمس ،رِينْبالْع نسا الْحبا تعمس ،هدِ البع نب ورنْصم تعمس ،لَمالس نمحدِ الربا عبخَ االشَّي تعمس

التُّستَرِي يقُول، وقَدْ سئل عن ذَاتِ اله فَقَال: ذَات اله موصوفَةٌ بِالْعلْم، غَير مدْركة بِاحاطَة، و مرئية بِابصارِ ف دارِ الدُّنْيا،
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بجقَدْ حو ،هتقُدْرو هْلم ا فرظَاه ،قْبالْع ونُ فيالْع اهتَرلُولٍ، وح و اطَةحا دٍّ ورِ حغَي نانِ، ميما ققَائةٌ بِحودجوم هو

و اطَةحرِ اغَي نارِ، مصببِا نموالْم هلَيا نْظُري ،هتُدْرِك  ُونيالْعو ،رِفُهتَع فَالْقُلُوب ،هاتبِآي هلَيع ملَّهدو ،هذَات نْهك رِفَةعم نع الْخَلْق

. ".ةايهاكِ نردا

انته من "شرح العقيدة الطحاوية" (264-1/263) .

وينظر جواب السؤال رقم : (127681) .

ثانيا :

لفظ " الجهة " أيضا من الألفاظ المجملة ، فمن قصد بها إثبات جهة العلو له تعال ، فهو إطلاق صحيح ، ومن قصد بها حصر

اله تعال ف جهة ، بحيث إنه يحيط به شء من مخلوقاته : فإطلاقه الجهة عل اله بهذا المعن باطل .

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه اله :

" جاء ف بعض كتب أهل اللام يقولون: لا يجوز أن يوصف اله بأنه ف جهة مطلقا، وينرون العلو ظنا منهم أن إثبات الجهة

يستلزم الحصر.

وليس كذلك، لأننا نعلم أن ما فوق العرش عدم لا مخلوقات فيه، ما ثم إلا اله، ولا يحيط به شء من مخلوقاته أبدا

فالجهة إثباتها له فيه تفصيل، أما إطلاق لفظها نفيا وإثباتا فلا نقول به؛ لأنه لم يرد أن اله ف جهة، ولا أنه ليس ف جهة، ولن

نفصل، فنقول: إن اله ف جهة العلو؛ لأن الرسول صل اله عليه وسلم قال للجارية: (أين اله؟) وأين يستفهم بها عن المان؛

فقالت: ف السماء. فأثبتت ذلك، فأقرها النب صل اله عليه وسلم، وقال: (أعتقها، فإنها مؤمنة) .

فالجهة له ليست جهة سفل، وذلك لوجوب العلو له فطرة وعقلا وسمعا، وليست جهة علو تحيط به؛ لأنه تعال وسع كرسيه

السماوات والأرض، وهو موضع قدميه؛ فيف يحيط به تعال شء من مخلوقاته؟! .

فهو ف جهة علو لا تحيط به، ولا يمن أن يقال: إن شيئا يحيط به، لأننا نقول: إن ما فوق العرش عدم ليس ثم إلا اله ‐ سبحانه

. "‐

انته من "مجموع فتاوى ورسائل العثيمين" (10/ 1131) .

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اله :

" يقَال لمن نَفَ الْجِهةَ: اتُرِيدُ بِالْجِهة انَّها شَء موجود مخْلُوق؟ فَاَله لَيس داخً ف الْمخْلُوقَاتِ . ام تُرِيدُ بِالْجِهة ما وراء الْعالَم؟

فََ ريب انَّ اله فَوق الْعالَم مبايِن للْمخْلُوقَاتِ .

وكذَلكَ يقَال لمن قَال : اله ف جِهة: اتُرِيدُ بِذَلكَ انَّ اله فَوق الْعالَم؟ او تُرِيدُ بِه انَّ اله داخل ف شَء من الْمخْلُوقَاتِ؟ فَانْ

. " لاطب وفَه ت الثَّاندرنْ ااو ، قح وفَه لوت ادرا

انته من "مجموع الفتاوى" (3/ 42) .

فمن قال : إن اله لا تحده الجهات ، وعن بذلك أنه سبحانه مباين من خلقه ، وأنه لا يحيط به شء من مخلوقاته : فهذا حق .
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وإن قصد نف علو اله تعال واستوائه عل عرشه وفوقيته عل خلقه : فهذا باطل.

ولذلك لما قال الإمام الطحاوي رحمه اله ف "عقيدته"

" لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات " .

قال الشيخ ابن باز رحمه اله معلقا عليه :

" مراده الجهات الست المخلوقة، وليس مراده نف علو اله واستوائه عل عرشه، لأن ذلك ليس داخلا ف الجهات الست، بل

هو فوق العالم ومحيط به، وقد فطر اله عباده عل الإيمان بعلوه سبحانه، وأنه ف جهة العلو " .

انته من "التعليقات الأثرية عل العقيدة الطحاوية" (ص 16) بترقيم الشاملة .

وقال ابن أب العز الحنف ف شرحه للعقيدة الطحاوية :

"اذْكر بين يدَيِ الَْم علَ عبارة الشَّيخ رحمه اله مقَدِّمةً، وه: انَّ النَّاس ف اطَْقِ مثْل هذِه الْفَاظ ثََثَةُ اقْوالٍ: فَطَائفَةٌ

تَنْفيها، وطَائفَةٌ تُثْبِتُها، وطَائفَةٌ تُفَصل، وهم الْمتَّبِعونَ للسلَفِ، فََ يطْلقُونَ نَفْيها و اثْباتَها ا اذَا بيِن ما اثْبِت بِها فَهو ثَابِت، وما

،ةيحَطصا لْفَاظا نا مرِهغَيك ،امهباو المجا ايهف هِمحَطاص لْفَاظُ فا ذِهه تارقَدْ ص رِينّختَانَّ الْم .نْفم وا فَهبِه نُف

،قُولُونَ بِهي  اا ميهثْبِتم نونَ عرذْكيو ،ًاطبا وقا حنْفُونَ بِهانَ النُّفَاةُ يذَا كهلو .ِا اللُّغَوِينَاهعنَفْسِ م ا فلُهمتَعسي ملُّهك سفَلَي

تَابِ وْال نم نَص رِدي لَمانُ. ويزالْمو تَابْال هلَيع لا دمللَفِ، ولِ السقَوفًا لخَالم ،ًاطب ًنعا ميهف لدْخا يلَه ينثْبِتالْم ضعبو

نا نَحنَّمااتًا، وثْبا ا ونَفْي ولُهسر بِه فَهصو و هنَفْس بِه فصي ا لَمبِم َالتَع هال فنْ نَصلَنَا ا سلَيا، وهاتثْبا ا وبِنَفْيِه نَّةالس نم

متَّبِعونَ  مبتَدِعون ...

ثم قال :

لب ،هخْلُوقَاتم نم ءَش يطُ بِهحي  نَّهارِ ابتبِاع ،قح وه (ِاتتَدَعبرِ الْمائسك تالس اتالْجِه وِيهتَح ) :هال همحر خالشَّي لقَوو "

.قَهفَوو ءَش لِيطٌ بحم َالتَع نَّها :همَك ف تاا يمل ،هال همحخُ رالشَّي هادرالَّذِي ا وه َنعذَا الْمهو .قَهفَوو ءَش لِيطٌ بحم وه

فَاذَا جمع بين كَميه، وهو قَولُه: ( تَحوِيه الْجِهات الست كسائرِ الْمبتَدَعاتِ) وقَولُه: (محيطٌ بِل شَء وفَوقَه) علم انَّ مراده انَّ

لك نع الالْع ،ءَش لِيطُ بحالْم وه َالتَع نَّهاخْلُوقَاتِ، والْم نم رِهغَيونُ لا يمك ،ءَش يطُ بِهحي و ،ءَش وِيهحي  َالتَع هال

.ءَش

لَن بق ف كَمه شَيىانِ:

بِالتَّنَاقُضِ ف ملْزاو ،هلَيلَّطَ عتَس او ،َلوا هكانَ تَرالِ ‐ كمتحاالِ ومجا نم يها فم عم ‐ ذَا اللَّفْظه ثْلم قَْطنَّ اا : امدُهحا

امصتعفَا ،هخْلُوقَاتم نم ءَش هوِيحنْ يا َا نَفنَّما نَّها نم ،ا تَقَدَّمبِم نْهع جِيبنْ ااو ،ِلُوالْع ةجِه ْنَفو ةيقالْفَوو اطَةحاتِ اثْبا

.َلوا ةيعالشَّر لْفَاظبِا

الثَّان: انَّ قَولَه: (كسائرِ الْمبتَدَعاتِ) يفْهم منْه انَّه ما من مبتَدَع ا وهو محوِي وف هذَا نَظَر. فَانَّه انْ اراد انَّه محوِي بِامرٍ

ۇجودِيٍ، فَممنُوعٌ، فَانَّ الْعالَم لَيس ف عالَم آخَر، وا لَزِم التَّسلْسل، وانْ اراد امرا عدَميا، فَلَيس كل مبتَدَع ف الْعدَم، بل منْها

الَمالْع طْحشِ. فَسرالْعخْلُوقَاتِ، كالْم نْتَهم وا ها منْهمكَ، ووِ ذَلنَحو ،سرْال ضِ فرااتِ واومالسك ،رِهغَي ف لاخد وا هم

 ،ةيقالْب َنعبِم (رائس) َّنالِ: بِاْشذَا اه نع ابجنْ يا نميو .ا تَقَدَّممك ،للْسلتَّسا لخْلُوقَاتِ، قَطْعالْم نم رِهغَي ف سلَي
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بِمعنَ الْجميع، وهذَا اصل معنَاها، ومنْه (السور) ، وهو ما يبقيه الشَّارِب ف انَاء. فَيونُ مراده غَالب الْمخْلُوقَاتِ،  جميعها،

لا، بوِيحخْلُوقَاتِ مالْم ثَركونُ اا يمك ‐ ٍوِيحم رغَي َالتَع هنَّ الا :َنعونُ الْمفَي ،يعمالْج َلع نْهم لدبِ االْغَال َلع رائذِ السا

و الَمالْع لاخد سلَي َالتَع هنَّ الا قُولي نمم نَّها هال همحر خبِالشَّي نَظُن كَ. وذَل نع هال َالتَع ،ءَبِش ‐ ٍوِيحم رغَي وه

خَارِجه بِنَفْ النَّقيضين، كما ظَنَّه بعض الشَّارِحين، بل مراده: انَّ اله تَعالَ منَزه عن انْ يحيطَ بِه شَء من مخْلُوقَاته، وانْ

يونَ مفْتَقرا الَ شَء منْها، الْعرشِ او غَيرِه" انته من "شرح العقيدة الطحاوية" (1/262) وما بعدها .

واله تعال أعلم .


